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233786 ‐ ما معن : "أن اله لا تحده الجهات"؟

السؤال

هل مذهب السلف أن له حد لن يعلمه هو كما قال الإمام الدارم ، وأن قولك أن اله لا تحده الجهات قول مبتدع ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا :

لفظ " الحد " من الألفاظ المجملة المحدثة الت لم ترد بها نصوص التاب والسنة ، فمن أطلقه عل اله تعال وقصد به إثبات

الجهمية وغيرهم من المبتدعة الذين ينفون فوقيته سبحانه عل وأنه مباين لخلقه ، منفصل عنه ، ردا عل ، وجود الرب تعال

خلقه وعلوه واستواءه عل عرشه : فهو إطلاق صحيح .

وأما من أطلقه عل الرب تعال ، وعن به أنه محدود بالمخلوق ، والمخلوق محيط به : فهو إطلاق باطل .

قال الإمام عثمان بن سعيد الدارم رحمه اله :

ل علم ذلك إلن يؤمن بالحد ، وينفسه ، ول له حد لا يعلمه أحد غيره ، ولا يجوز لأحد أن يتوهم لحده غاية ف ه تعالوال "

اله .

ولمانه أيضا حد ، وهو عل عرشه فوق سماواته .

. (224-223) "بشر المريس عل من "نقض الدارم فهذان حدان اثنان " انته

وقال الإمام ابن أب العز الحنف ، رحمه اله :

وه لب ، بِهِم مقَائ و ، هخَلْق ف ٍالح رغَي َالتَع هالو ،رِهغَي نع بِه زيتَميو ءَّالش بِه لنْفَصا يم َلع قَالدَّ ينَّ الْحا لُومعالْم نمو "

اءرو سلَي نَّهفَا ،ًصرِ امنَفْسِ ا ةٌ فنَازَعم يهونَ فنْ يوزُ اجي  َنعذَا الْمدُّ بِهفَالْح ، اهوا سمل يمقالْم ، هبِنَفْس مالْقَائ ومالْقَي

.هيقَتقح ْنَفو ِبودِ الرۇج ْنَف ا نَفْيِه

:هالَترِس ف رِيالْقُشَي مو الْقَاسبا قَال .نَّةالس لها نيب ةنَازَعم َِنْتَفٍ بذَا مفَه ،ادبالْع دَّهحنْ يا وهلِ، والْقَوو لْمالْع َنعدُّ بِما الْحماو

هدِ البع نب لهس تعمس ،رِينْبالْع نسا الْحبا تعمس ،هدِ البع نب ورنْصم تعمس ،لَمالس نمحدِ الربا عبخَ االشَّي تعمس

التُّستَرِي يقُول، وقَدْ سئل عن ذَاتِ اله فَقَال: ذَات اله موصوفَةٌ بِالْعلْم، غَير مدْركة بِاحاطَة، و مرئية بِابصارِ ف دارِ الدُّنْيا،
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بجقَدْ حو ،هتقُدْرو هْلم ا فرظَاه ،قْبالْع ونُ فيالْع اهتَرلُولٍ، وح و اطَةحا دٍّ ورِ حغَي نانِ، ميما ققَائةٌ بِحودجوم هو

و اطَةحرِ اغَي نارِ، مصببِا نموالْم هلَيا نْظُري ،هتُدْرِك  ُونيالْعو ،رِفُهتَع فَالْقُلُوب ،هاتبِآي هلَيع ملَّهدو ،هذَات نْهك رِفَةعم نع الْخَلْق

. ".ةايهاكِ نردا

انته من "شرح العقيدة الطحاوية" (264-1/263) .

وينظر جواب السؤال رقم : (127681) .

ثانيا :

لفظ " الجهة " أيضا من الألفاظ المجملة ، فمن قصد بها إثبات جهة العلو له تعال ، فهو إطلاق صحيح ، ومن قصد بها حصر

اله تعال ف جهة ، بحيث إنه يحيط به شء من مخلوقاته : فإطلاقه الجهة عل اله بهذا المعن باطل .

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه اله :

" جاء ف بعض كتب أهل اللام يقولون: لا يجوز أن يوصف اله بأنه ف جهة مطلقا، وينرون العلو ظنا منهم أن إثبات الجهة

يستلزم الحصر.

وليس كذلك، لأننا نعلم أن ما فوق العرش عدم لا مخلوقات فيه، ما ثم إلا اله، ولا يحيط به شء من مخلوقاته أبدا

فالجهة إثباتها له فيه تفصيل، أما إطلاق لفظها نفيا وإثباتا فلا نقول به؛ لأنه لم يرد أن اله ف جهة، ولا أنه ليس ف جهة، ولن

نفصل، فنقول: إن اله ف جهة العلو؛ لأن الرسول صل اله عليه وسلم قال للجارية: (أين اله؟) وأين يستفهم بها عن المان؛

فقالت: ف السماء. فأثبتت ذلك، فأقرها النب صل اله عليه وسلم، وقال: (أعتقها، فإنها مؤمنة) .

فالجهة له ليست جهة سفل، وذلك لوجوب العلو له فطرة وعقلا وسمعا، وليست جهة علو تحيط به؛ لأنه تعال وسع كرسيه

السماوات والأرض، وهو موضع قدميه؛ فيف يحيط به تعال شء من مخلوقاته؟! .

فهو ف جهة علو لا تحيط به، ولا يمن أن يقال: إن شيئا يحيط به، لأننا نقول: إن ما فوق العرش عدم ليس ثم إلا اله ‐ سبحانه

. "‐

انته من "مجموع فتاوى ورسائل العثيمين" (10/ 1131) .

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اله :

" يقَال لمن نَفَ الْجِهةَ: اتُرِيدُ بِالْجِهة انَّها شَء موجود مخْلُوق؟ فَاَله لَيس داخً ف الْمخْلُوقَاتِ . ام تُرِيدُ بِالْجِهة ما وراء الْعالَم؟

فََ ريب انَّ اله فَوق الْعالَم مبايِن للْمخْلُوقَاتِ .

وكذَلكَ يقَال لمن قَال : اله ف جِهة: اتُرِيدُ بِذَلكَ انَّ اله فَوق الْعالَم؟ او تُرِيدُ بِه انَّ اله داخل ف شَء من الْمخْلُوقَاتِ؟ فَانْ

. " لاطب وفَه ت الثَّاندرنْ ااو ، قح وفَه لوت ادرا

انته من "مجموع الفتاوى" (3/ 42) .

فمن قال : إن اله لا تحده الجهات ، وعن بذلك أنه سبحانه مباين من خلقه ، وأنه لا يحيط به شء من مخلوقاته : فهذا حق .
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وإن قصد نف علو اله تعال واستوائه عل عرشه وفوقيته عل خلقه : فهذا باطل.

ولذلك لما قال الإمام الطحاوي رحمه اله ف "عقيدته"

" لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات " .

قال الشيخ ابن باز رحمه اله معلقا عليه :

" مراده الجهات الست المخلوقة، وليس مراده نف علو اله واستوائه عل عرشه، لأن ذلك ليس داخلا ف الجهات الست، بل

هو فوق العالم ومحيط به، وقد فطر اله عباده عل الإيمان بعلوه سبحانه، وأنه ف جهة العلو " .

انته من "التعليقات الأثرية عل العقيدة الطحاوية" (ص 16) بترقيم الشاملة .

وقال ابن أب العز الحنف ف شرحه للعقيدة الطحاوية :

"اذْكر بين يدَيِ الَْم علَ عبارة الشَّيخ رحمه اله مقَدِّمةً، وه: انَّ النَّاس ف اطَْقِ مثْل هذِه الْفَاظ ثََثَةُ اقْوالٍ: فَطَائفَةٌ

تَنْفيها، وطَائفَةٌ تُثْبِتُها، وطَائفَةٌ تُفَصل، وهم الْمتَّبِعونَ للسلَفِ، فََ يطْلقُونَ نَفْيها و اثْباتَها ا اذَا بيِن ما اثْبِت بِها فَهو ثَابِت، وما

،ةيحَطصا لْفَاظا نا مرِهغَيك ،امهباو المجا ايهف هِمحَطاص لْفَاظُ فا ذِهه تارقَدْ ص رِينّختَانَّ الْم .نْفم وا فَهبِه نُف

،قُولُونَ بِهي  اا ميهثْبِتم نونَ عرذْكيو ،ًاطبا وقا حنْفُونَ بِهانَ النُّفَاةُ يذَا كهلو .ِا اللُّغَوِينَاهعنَفْسِ م ا فلُهمتَعسي ملُّهك سفَلَي

تَابِ وْال نم نَص رِدي لَمانُ. ويزالْمو تَابْال هلَيع لا دمللَفِ، ولِ السقَوفًا لخَالم ،ًاطب ًنعا ميهف لدْخا يلَه ينثْبِتالْم ضعبو

نا نَحنَّمااتًا، وثْبا ا ونَفْي ولُهسر بِه فَهصو و هنَفْس بِه فصي ا لَمبِم َالتَع هال فنْ نَصلَنَا ا سلَيا، وهاتثْبا ا وبِنَفْيِه نَّةالس نم

متَّبِعونَ  مبتَدِعون ...

ثم قال :

لب ،هخْلُوقَاتم نم ءَش يطُ بِهحي  نَّهارِ ابتبِاع ،قح وه (ِاتتَدَعبرِ الْمائسك تالس اتالْجِه وِيهتَح ) :هال همحر خالشَّي لقَوو "

.قَهفَوو ءَش لِيطٌ بحم َالتَع نَّها :همَك ف تاا يمل ،هال همحخُ رالشَّي هادرالَّذِي ا وه َنعذَا الْمهو .قَهفَوو ءَش لِيطٌ بحم وه

فَاذَا جمع بين كَميه، وهو قَولُه: ( تَحوِيه الْجِهات الست كسائرِ الْمبتَدَعاتِ) وقَولُه: (محيطٌ بِل شَء وفَوقَه) علم انَّ مراده انَّ

لك نع الالْع ،ءَش لِيطُ بحالْم وه َالتَع نَّهاخْلُوقَاتِ، والْم نم رِهغَيونُ لا يمك ،ءَش يطُ بِهحي و ،ءَش وِيهحي  َالتَع هال

.ءَش

لَن بق ف كَمه شَيىانِ:

بِالتَّنَاقُضِ ف ملْزاو ،هلَيلَّطَ عتَس او ،َلوا هكانَ تَرالِ ‐ كمتحاالِ ومجا نم يها فم عم ‐ ذَا اللَّفْظه ثْلم قَْطنَّ اا : امدُهحا

امصتعفَا ،هخْلُوقَاتم نم ءَش هوِيحنْ يا َا نَفنَّما نَّها نم ،ا تَقَدَّمبِم نْهع جِيبنْ ااو ،ِلُوالْع ةجِه ْنَفو ةيقالْفَوو اطَةحاتِ اثْبا

.َلوا ةيعالشَّر لْفَاظبِا

الثَّان: انَّ قَولَه: (كسائرِ الْمبتَدَعاتِ) يفْهم منْه انَّه ما من مبتَدَع ا وهو محوِي وف هذَا نَظَر. فَانَّه انْ اراد انَّه محوِي بِامرٍ

ۇجودِيٍ، فَممنُوعٌ، فَانَّ الْعالَم لَيس ف عالَم آخَر، وا لَزِم التَّسلْسل، وانْ اراد امرا عدَميا، فَلَيس كل مبتَدَع ف الْعدَم، بل منْها

الَمالْع طْحشِ. فَسرالْعخْلُوقَاتِ، كالْم نْتَهم وا ها منْهمكَ، ووِ ذَلنَحو ،سرْال ضِ فرااتِ واومالسك ،رِهغَي ف لاخد وا هم

 ،ةيقالْب َنعبِم (رائس) َّنالِ: بِاْشذَا اه نع ابجنْ يا نميو .ا تَقَدَّممك ،للْسلتَّسا لخْلُوقَاتِ، قَطْعالْم نم رِهغَي ف سلَي
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بِمعنَ الْجميع، وهذَا اصل معنَاها، ومنْه (السور) ، وهو ما يبقيه الشَّارِب ف انَاء. فَيونُ مراده غَالب الْمخْلُوقَاتِ،  جميعها،

لا، بوِيحخْلُوقَاتِ مالْم ثَركونُ اا يمك ‐ ٍوِيحم رغَي َالتَع هنَّ الا :َنعونُ الْمفَي ،يعمالْج َلع نْهم لدبِ االْغَال َلع رائذِ السا

و الَمالْع لاخد سلَي َالتَع هنَّ الا قُولي نمم نَّها هال همحر خبِالشَّي نَظُن كَ. وذَل نع هال َالتَع ،ءَبِش ‐ ٍوِيحم رغَي وه

خَارِجه بِنَفْ النَّقيضين، كما ظَنَّه بعض الشَّارِحين، بل مراده: انَّ اله تَعالَ منَزه عن انْ يحيطَ بِه شَء من مخْلُوقَاته، وانْ

يونَ مفْتَقرا الَ شَء منْها، الْعرشِ او غَيرِه" انته من "شرح العقيدة الطحاوية" (1/262) وما بعدها .

واله تعال أعلم .


